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  :ملخصال

دارسین والنقاد، ظفرت الروایة العربیة بدراسات مختلفة من طرف الباحثین وال

حیث تشابكت الآراء حول نشأة الروایة العربیة  فمنهم من نسب امتدادها من الغرب 

ومنهم من نسب نشأتها إلى التراث والأدب الشعبي، ویمكن القول أن الروایة العربیة 

هي تلك الوحدة الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة التي تطورت شكلا ومضمونا إلى أن 

لة الاكتمال والنضج الفني، وصارت نصا له ملامح مختلفة، وصلت إلى مرح

فالروائیون سعوا بشكل أو بآخر إلى إبداع نموذج روائي جدید یجعل الروایة تطرح 

بهذا كانت الروایة  ،عدة تساؤلات أمام قراءها، وتعالج مواضیع تمس المجتمع

  . لكلاسیكیةتلفت كلیا عن الروایة االتجریبیة هي الروایة المعاصرة التي اخ

ومن أبرز النتائج التي تتمیز بها هذه الدراسة ذلك الربط العمیق بین المدونة 

والظواهر الاجتماعیة والأبعاد الفكریة والنقدیة، وبخاصة أن الروایة تمثل الناطق 

الرسمي لذهنیة الأفراد والمجتمعات، أو هي الرصید الفكري والثقافي للطرفین، وتعتبر 

نماط تأسیسا جدیدا لعملیات التقلید وإبداء ردود الأفعال التي تدفع بناء على هذه الأ

  .إلى الاستمرار في الانتاج أو تعوقه
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 ؛التجریب ؛ملامح الروایة ؛تطور الروایة؛ الحساسیة الجدیدة :الكلمات المفتاحیة

  .الثقافیة تعدد الأنساق ؛تاریخ الروایة

Abstract:  
The Arabic novel has been the subject of various studies 

by scholars, scholars and critics. Opinions are intertwined about 

the emergence of the Arabic novel, some of which are from the 

West and some from the genealogy of literature and folklore. 

Reached the stage of completion and artistic maturity, and 

became a text with different features, novelists sought in some 

way to create a novel novel model makes the novel raises 

several questions in front of its readers, and address topics 

affecting society, thus the experimental novel is the 

contemporary novel that It draws entirely from the classic novel. 

One of the most prominent results of this study is the 

deep link between the code and social phenomena and the 

intellectual and critical dimensions, especially that the novel 

represents the official mouthpiece of the minds of individuals 

and societies, or is the intellectual and cultural balance of both 

parties. To continue production or hinder it. 

Keywords: New sensitivity; novel evolution; novel features; 

experimentation ; novel history ; multiculturalism 
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 :مقدمة.1

نیات تمیزت حركة الإبداع الروائي بالتطور والتحول، سواء في الأشكال والتق

أو حتى في المضامین، ولقد كان لهزیمة حزیران أثر في هذا التحول، إذ سرعان ما 

تحولت الكتابة الإبداعیة لدى الروائیون معلنین انكسار وانهیار النموذج الكلاسیكي 

للروایة، وبذلك دخلوا مغامرات التجریب الفني والحساسیة الجدیدة كما وصفها ادوارد 
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المعاصرة مشبعة بعدة اقتراحات منفتحة على أجناس إبداعیة وأصبحت الروایة  ،خراط

مختلفة، ویمكن أن نصف الروایة المعاصرة على أنها صارت بمثابة المدونة التي 

تعبر عن قضایا مختلفة دون حصر، وهي الجنس الأدبي الذي قام باستیعاب 

تجدد الذي الأشكال الكتابیة المختلفة، أو بمعنى آخر هي ذلك الجنس المنفتح والم

یعتمد باستمرار على أسالیب وتقنیات جدیدة ومعاصرة، فتحول الروایة حطم الروایة 

التقلیدیة وتمرد على الشكل الذي اعتدنا علیه، فغدت الكتابة الروائیة اختراقا وتجاوزا 

ل الروائیین، وأصبح فن الروایة في الأدب العربي المعاصر من أهم   للمألوف لدى جُّ

أنه صار یتنافس مع الشعر الذي كان فنا لا ینافسه أي فن، بناء على  الفنون ویمكن

ما سبق یمكن أننا سنحاول في هذا المقال طرح قضیة من أهم القضایا التي تناولتها 

  .الدراسات المعاصرة وهي تطور الروایة ومن التقلید إلى التجدید ولو بشيء مختص

 ؟الحساسیة الجدیدة لتقلید إلىمن ا  فما أسباب تطور وتحول الروایة العربیة   

  وهل مسَّ هذا التحول كل الروائیین أم اعتمده البعض؟  

  وما الفرق بین الروایة التقلیدیة الكلاسیكیة والروایة العربیة المعاصرة ؟ 

  ولماذا اعتمد ادوارد خراط مصطلح الحساسیة الجدیدة؟ 

 ما هي ملامح روایة الحساسیة الجدیدة ؟  

  : ومرجعیة التطور في الروایة العربیةالتاریخ حاضن . 2

عمل الدارسون والنقاد إلى البحث في تاریخ الروایة العربیة فتعددت كتاباتهم 

وأبرزوا مراحل تحولها ویمكن القول أن تطور الروایة كان بمثابة التحول الثقافي الذي 

 رؤى العالم، وتبدیل''مسَّ الأدب العربي، حیث ساعد هذا التحول في تغییر 

الحساسیات الأدبیة، وبالتالي إنتاج أنماط ثقافیة ومعرفیة، وأشكال للكتابة الأدبیة لم 

، لقد مرَّ هذا 1''تعرفها الثقافة العربیة من قبل ونعني بذلك القصة والروایة والمسرحیة 

التحول الثقافي في الكتابة الأدبیة بمراحل مَّس التاریخ وتطورت الروایة من التقلید إلى 
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فالإبداع الأدبي شهد . یب الذي شهدناه مع المؤلفات والإبداعات المعاصرةالتجر 

محاولات أولیة للأشكال السردیة وتحدیدا مع بدایات القرن التاسع عشر، وقد أشار 

مقالات في الظاهرة  -الحساسیة الجدیدة:( ادوارد خراط إلى هذا في كتابه الموسوم

الحساسیة الفنیة أنها ''بة التاریخیة عن هذه المراحل للحق: حیث یقول) القصصیة

شهدت في الأربعینات ظهور العناصر الریادیة في كل من الاتجاه الواقعي 

(...) والاجتماعي، مما كانت له الغلبة في المشهد الأدبي المصري في الخمسینات، 

أما في حقبة الستینات فقد شهدت آمالا عظیمة وتغیرات عمیقة المدى في العلاقات 

ماعیة لعلها غیر مسبوقة في التاریخ الحدیث للمنطقة العربیة، أما في السبعینات الاجت

والثمانینات فقد عرفت البلاد العربیة سیادة القیم وانحصار الإیدیولوجیات والممارسات 

وفي ما   2''الاشتراكیة، ومع هذا المجرى وضع مفهوم الواقع نفسه موضع السؤال

هد الأدبي في الجزائر اعتمد على كتابة الواقع، یخص سنوات التسعینات نجد المش

تلك الفترة العصیبة التي . حیث كان اهتمام الروائیین تجسید ما حدث في الجزائر 

وهنا استطاع الروائیون أن یؤرخوا لفترة كانت فترة  ،استهدف فیها المثقفون والعسكریون

بالتأریخ لحوادث ''  مظلمة على الشعب الجزائري، وتمیزت النصوص الروائیة آن ذاك

إلا أن التأریخ الروائي یختلف . ألیمة بأسالیب فنیة وجمالیة تشكل لحظة مهمة للقارئ

عن تأریخ المؤرخ، كون أن هذا الأخیر ینقل الأحداث الكبرى كما هي دون إضافة، 

أما التأریخ الروائي فهو تأریخ تطغى علیه تفاصیل كثیرة، اللغویة والفنیة والمعلومة 

وبهذا كانت الروایة الجزائریة آنذاك روایة  ،3''بر، وبالتالي فهو تأریخ إبداعيوالخ

تاریخیة تأریخیة، وفي حدیثنا عن الروایة التاریخیة فإنه   یمكن أن نذكر نماذج من 

الروایة العربیة، كانت من أهم ما قدم على خلاف ما قدمه جرجي زیدان، فمنها 

، أما "الزیني بركات" وروایة جمال الغیطاني " ناأولاد حارت"روایات نجیب محفوظ في 
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مارس یحرق "في الأردن وفلسطین یمكن أن نذكر الروائي عیسى الناعوري بروایته 

  .4لزیاد قاسم" أبناء القلعة"، و "معداته 

إن تطور الأدب العربي الحدیث مرَّ بمرحلتین تقلیدي  وتجدیدي، ویقصد 

یطة المكونة من حبكة وعقدة وحل، حیث برز بالجانب التقلیدي تلك الروایة البس

أفقان رئیسیان مهیمنان على أفق انتظار القارئ في تلك المرحلة '' للحساسیة التقلیدیة 

أفق انتظار واقعي، وهنا ازدهر تیار الواقعیة في  - 2/ أفق انتظار رومانسي - 1: هما

مجموعة من الروایة العربیة وبدأ الوهن یدبُّ في أوصالها، وغدت تعاني من 

بعد هذا بدأت تتبلور  ،5''التناقضات والمفارقات في الخمسینات من القرن الماضي

م، حیث تم تسجیل 1967مؤلفات وإبداعات ویرجح هذا التحول بعد هزیمة حزیران 

أن الهزیمة لیست السبب '':  كم كبیر لروایات عدیدة وغزیرة وهناك من یقول أن 

نتاج الروائي العربي لكنها دون شك كانت عاملا الوحید الذي یقف وراء غزارة الإ

وهناك عوامل تاریخیة أخرى  ،6''أساسیا، في هذا الصدد، إن لم تكن أهم العوامل

في كتابه  "عبد المالك أشهبون"ساعدت في انعطاف مسار الكتابة الروائیة وقد حددها 

  :في عدة نقاط وهي) الحساسیة الجدیدة في الروایة العربیة(

 لروائیین كانوا ینتمون إلى التنظیم السیاسي والیساري في المشرق معظم ا

  .والمغرب

 استفحال القمع والحكم الفردي، وغیاب الحق والقانون والعدالة الاجتماعیة.  

  1952.7انهیار الأنظمة السائدة قبل الثورة، وبهذا تفتح وعي الروائي على ثورة 

أیقظت الحاجة  1967ران بناء على ما سبق فإن هذه العوامل وهزیمة حزی

ینبع من أعماق الذات المجروحة، ویحفز لها سنن البوح  ،إلى خطاب مختلف

لاستعادة وجودها المتواري تحت ثقل الحكم الفردي، فالروایة العربیة في بدایاتها 

الناضجة كانت تنطوي على الوعد بصورة أدق وأصدق عن المجتمعات العربیة وهي 
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ارعة، الكاشفة لتناقضات الخطاب المؤدلج مع فورة تبدلات في غمرة التحولات المتس

     8.المشهد العمراني والوعي السیاسي والثقافي

إن المتتبع لتطور الروایة یرى أن الروایة العربیة في بدایاتها كانت عبارة 

وأن نجیب محفوظ  ،وان تطورها بدأ مع الستینات ،عن روایة تاریخیة تمتزج مع التراث

لروایة عربیة ذات طابع عربي، وفتح الباب أمام أجیال من الروائیین هو من أسس 

  .لكتابة روایة تتماشى مع الواقعیة الجدیدة بعد النكسة 

  :الروایة العربیة والحساسیة الجدیدة. 3

یبقى مصطلح الروایة مصطلحا واضحا لا غموض فیه فهي ذلك النص 

كما أشرنا سابقا إلى أن الروایة النثري الحواري الذي یحمل مجموعة من الأنساق، و 

العربیة تغیرت عن سابقتها شكلا ومضمونا ودخلت عوالم التجریب، فالتجریب حصیلة 

لتحول فكري ووعي نقدي، لأن الفكر یقوم على مجموعة من التساؤلات، بمعنى آخر 

یقترن بالأسئلة التي '' أن التجریب هو عملیة خلخلة في بنیة معطى ما، كما أنه 

إلى تدمیر سلطة السائد والمألوف الفني ثقافیا واجتماعیا، بالبحث عن إجابات تسعى 

فالروایة الجدیدة سعت إلى التجاوز وخرق  ،9''جدیدة غیر تلك التي جفت وكلت

النموذج التقلیدي، وبهذا أصبحت لا تتوافق مع الواقع والثقافة الحالیة، فأصبح كل 

أكثر ازدهارا، فهو على قناعة بأنه یبحث  أدیب ومبدع یرغب في الانتقال إلى مرحلة

عن البدیل، هذا البدیل یحمل معه آلیات وأدوات مختلفة لعلها تحقق الجمالیة التي 

فالتجریب شرط من شروط حیاة الأدب والفن، وإمارة من إمارات '' یتمناها المتلقي 

وحتى  الوعي عند المبدع وعلامة من العلامات التي تصنع الفروق بین المجتمعات

الأفراد، فالذي یمارس التجریب یمارس ثنائیة الهدم والبناء ویشارك في ارتیاد آفاق لم 

ولقد تعادل مصطلح التجریب مع عدة مصطلحات كالمغامرة  ؛10''تكشف بعد

ویأتي المصطلح الأخیر  ،الخ....والتجاوز والتجربة والطلیعة والحساسیة الجدیدة 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  311 - 297ص                                          2021السنة  02: عددال 13: مجلدال

 

303 

 

وقراءاته المفتوحة على المنجز الإبداعي المصري النقدیة " ادوارد خراط"بإسهامات 

منه خاصة والعربي عامة، فخلص إلى مصطلح الحساسیة الجدیدة كبدیل لمصطلح 

التجریب، لأن الكتابة الإبداعیة ما عادت تلك الكتابة الساذجة بل أصبحت ذلك 

الحساسیة  أن" ادوارد خراط" وقد رأى  ،الإبداع الذي یثیر الأسئلة لا تقدیماً للأجوبة

الجدیدة تختلف عنده عن الحداثة حتى وان كانا یتقاطعان في مساحات كبیرة فهو 

... تلك النقلة في تطور الأدب  - أولاً وأساساً  -الحساسیة الجدیدة تعني '' : یقول

تعبیر عن القیمي لا عن الزمني،  - أساساً  -ولكن الحداثة لیست قریناً للجدة، وهي 

ي تكوینه ما یتیح له أن یكون بنیة ثابتة، أي أنها سؤال وهي نفي مستمر، لیس ف

أن الحساسیة الجدیدة والحداثة وجهان " ادوارد خراط"ویفهم من قول  ،11''مفتوح

متلازمان لمصطلح التجریب فربط الحداثة بعالم السرد یجعلها تتخذ  طابعاً نسقیاً 

یة للسرد لهذا نجد التجربة بنیویاً ینبثق من رحم التطور الذي یكون في القواعد الداخل

  . 12الروائیة العربیة اجتازت وشقت لنفسها طریقا  نحو التطور

بناء على ما سبق فإن الحساسیة الجدیدة والتجریب حتما الروائیین إلى 

البحث الدائم عن وسائل الإبلاغ التي تكون لها تأثیر أعمق في نفس القارئ وعقله، 

قة ولكنها أیضا مشروطة بثقافة المبدع المنفتحة فالحساسیة الجدیدة لیست عفویة مطل

فكانت الواقعیة في البدء مشروع . باستمرار على حقول الإبداع الثقافي العالمي والواقع

خطاب حضاري ثم تحولت إلى نص اجتماعي تاریخي مباشر أقرب إلى الوثیقة منه 

اقعیة في مراحل إلى العمل الفني ثم أصبحت موقعا بین الحلم والواقع، فلم تكن الو 

المسار الإبداعي نمطا مدرسیا بل هي موقف حضاري بالدرجة الأولى ووسائل 

تعبیریة تبدأ بعرض الواقع ثم تسعى في الأخیر إلى إبراز الممكن والمحتمل عبر 

الواقع والحلم، تلك هي معالم الروایة العربیة، بحث دائم عن الهویة والمغامرة الفنیة 

لم جريء بدأ یتحسس الطریق إلى الیقظة، والحلم في واقع تغالب شتى العوائق وح
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النص الروائي مخاض عسیر یستمد حرارة النبض فیه من المجتمع الباحث هو الآخر 

    13.عن النهضة في دوامة القرن العشرین

  :ملامح الروایة العربیة بعد التطور. 4

فقد اختلفت  بما أن الروایة واحدة من أقوى النظم التمثیلیة في هذا العصر،

شكلا ومضمونا وهذا یعني أنها اتخذت ملامح جدیدة وآلیات تسعى إلى إنتاج معارف 

ثقافیة  وقد تطرقت الدراسات المعاصرة إلى هذه الملامح واستخلاص بعض السمات 

اللافتة لها، ومنه تم إعادة صیاغة أسئلة الروایة العربیة في ضوء التغیرات الفنیة 

  :ستوى الواقع، ویمكن حصر بعض الملامح كالآتيوالمعرفیة وحتى على م

  :التهجین اللغوي -1. 4

الإخصاب ''تمیزت روایة الحساسیة الجدیدة بالتهجین اللغوي بمعنى 

والتولید، سیرورة ملازمة لحیاة المجتمعات، تلاحق التحولات وتسعى إلى التعبیر عنها 

وهو ما یجعل اللغة . وینهامن خلال ابتداع الكلمات وتلقیحها وتفریغ دلالتها وتلا

القومیة تنقسم بالضرورة كما لاحظ باختین إلى لهجات اجتماعیة ورطانات مهنیة 

وبما أن اللغة أداة تواصل  ،14"ولغات للأجناس التعبیریة وطرائق كلام بحسب الأجیال

ومعطى داخل المجتمعات نجد الروائي یحاول دمج لغته الخیالیة مع اللغة المتوفر في 

مع، فالروائي یستعمل اللغة ویحاول تولید دلالات عن طریق التهجین، وبهذا المجت

تكون اللغة الروائیة من أهم العناصر التي نسعى من خلالها إلى تقییم النصوص 

فاللغة تحمل دلالات بین العالم الخارجي والعالم الداخلي للروایة الذي ینتجه الروائیة، 

في كتابها  "سامیة إدریس"ومنه فالتهجین كما أشارت إلیه . الروائي عبر خیاله الفني

وهو المزج بین لغتین  "تمثیل الصراع الرمزي في الروایة الجزائریة": الموسوم ب

اللقاء في وحدة من هذا الملفوظ بین وعیین  اجتماعیتین داخل ملفوظ واحد، إنه

مفصولین بحقبة تاریخیة بتباین اجتماعي أو بهما معاً، ولا یتمیز  ،لغویین مختلفین
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وهناك من یرى أن التهجین اللغوي قد  15.التركیب الهجین بخصائص شكلیة محددة 

  .یطمس الهویة 

ان لغوي فإنه یحمل بما أن النص الروائي كی: التفاعل النصي أو التناص -2. 4

مجموعة من التفاعلات النصیة، وقد اتفق الكثیر من الدارسین إلى إعطاء التناص 

مفاهیما متشابهة فالتناص هو استحضار نصوص سابقة في نص جدید، ولقد أرست 

إن كل نص هو عبارة عن لوحة '': مفهوما على التناص حیث قالت "جولیا كریستیفا"

ولم  ،16''وكل نص هو تشرب، وتحویل لنصوص أخرى .فسیفسائیة من الاقتباسات

تكن جولیا كریستیفا هي الوحیدة من أعطت مفهوما للتناص فهناك من یري من یقول 

كل نص یتوالد، یتداخل، وینبثق من هیولى النصوص في مجاهیل ذاكرة '' : إن

 المبدع الأسفنجیة، التي تمتص النصوص بانتظام، وبثها بعملیة انتقائیة خبیرة،

فتشتغل هذه النصوص المستحضرة من الذاكرة داخل النص، لتشكل وحدات متعالیة 

في بنیة النص الكبرى، وتتجسد في مصطلح یدعى التناص، والتناص لا یكون 

بالمضمون فقط، وإنما یكون بالمفردات، بالتركیب، بالبناء، بالإیقاع، بالمحاكاة، 

وائیة والمعاصرة بمیزة التناص حیث ولقد تمیزت النصوص الأدبیة الر ، 17''بالمعارضة

عمل الروائیون على استمداد المخزون الثقافي وإعادة تركیبه وتوظیفه في نصوص 

روائیة جدیدة، وهذا التفاعل النصي أكسب الروایة میزة جمالیة وأثرى التجربة 

الروائیة، فتحویل النصوص في بنیة كلیة یعد بمثابة التوالد والتناسل الذي یجعل 

  .الروائي  مشبع بعدة سیاقات وأنساق ثقافیة النص

ولأن أشكال التناص والموروث السردي كثیرة، یكتفي أن نقول أن روایة 

الحساسیة الجدیدة صارت تلك الروایة التي تداخلت فیها الأجناس الأدبیة المتنوعة، 

 یضعنا عند سؤال جوهري لا'' ، وهذا ما "بالروایة الشعریة"حتى هناك من أسماها 

یمكن القفز علیه وهو كیف یتعلق نص بجنس أدبي، وهي نفس الإشكالیة التي 
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بخصوص الانحراف الساخر وهو تناص یتجاوز مجرد التعامل " جرار جنیت"طرحها 

بین النصوص لیغدو محوّلا لها من مجالها الأجناسي الأول إلى مجال أجناسي 

تفاعلت فیها الأجناس الأدبیة فهذا ما حصل للروایة الجدیدة المعاصرة التي  ،18''آخر

من خلال التناص الذي یتم في النص الروائي، فتصبح الروایة عبارة عن بنى دلالیة 

شكلیة تسیرها اللغة، حیث یمكن القول أن روایة الحساسیة الجدیدة قامت بمحاكاة 

البنیة الفنیة للأجناس المتداخلة فیها، كما طوّرت وعیها ولم تعد حبیسة النظرة 

فهذه الأجناس الأدبیة تلتقي جمیعها في أكثر من . وصارت أكثر تفتحا ،سیكیةالكلا

تجربة إنسانیة، فلذلك نجد الروائي یتفتح على هذا وذاك، وینطلق من عملیة استلهام 

من رجوعه إلى ینابیع التفكیر الإنساني الملیئة بالمضامین الإنسانیة المختلفة والزاخرة 

ولعل الروائي الذي ینطلق من إشكالیة التجنیس یجد ضائقة  بالرموز الغنیة بالدلالات،

خلال اغترافه من بعض الینابیع المیثولوجیا الدافقة، كما أن المسرح والسینما والنحت 

والموسیقى هي كلها ینابیع تصب في عالم الروایة، الذي یجب على الروائي أن 

بل إن التعمیر والتنوع في كل  یوظفها بجمیع تنوعاتها الهائلة لیتمكن من تفهم الواقع،

ما من شأنه الإسهام في إعطاء الروایة فساحة ورحابة أكثر وهي تتقاطع مع مختلف 

   19.الأجناس

  : تشظي الشكل الروائي  -3.  4

اختلفت الروایة الجدیدة عن الروایة الكلاسیكیة شكلا ومضمونا، فبالنسبة 

تها الفنیة حیث تغیرت في طرح للشكل نجد أن روایة الحساسیة الجدیدة طورت آلیا

الشخصیة والزمن والمكان والوصف وكل ما یتعلق بالروایة فالزمن في الروایة الجدیدة 

جاء متكسرا بین استذكار وارتداد أحداث على عكس الروایة التقلیدیة التي كان فیه 

 یتجلى'' الزمن متسلسل تصاعدي، ویمكن القول أن تشظي الشكل في الروایة الجدیدة 

في استعمال لغة مقتصدة، وتجنب الوصف المطنب، وتوظیف التلمیح 
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وهذه الأدنویة في التعبیر .. والصمت،ودعوة المتلقي، ضمنیا، إلى إعادة تخییل النص

تسجل إعراضا عن ملاحقة الواقع في كلیته واختصار السرد وتعویضه بتفاصیل 

عن ذلك أحد هؤلاء  صغیرة تكسر وهم القبض على ما هو عام وشمولي أو كما عبر

عندما تزهد الذات في الوطن : الروائیین المتمیز بالتجریب المنهجي والتنظیر له قائلا

والتاریخ والجماعة والسیاسة والقضایا الكبرى لا یبقى أمامها سوى الانحطاط في 

ظرف وجودها الفردي وزمنها الخاص من هنا تأتي وحشیة التفاصیل الصغیرة التي 

فعند النظر إلى النصوص الروائیة الجدیدة والمعاصرة والتي اعتمدت  ،20''تلتهم السرد

على آلیات جدیدة لإنتاج شكل ونص یمكن تمییز التجربة اللغویة باعتبارها العنصر 

وقد اشتركت هذه النصوص في تفجیر خطیة أو نسق السرد، ابتداء من  ،البارز فیها

إهمال الشخصیة المركزیة والبطلة  وتراجع حدة الشخصیة أي ،تداخل أنواع الخطابات

على عكس الروایة التقلیدیة التي كان أهم شخصیة فیها البطل، وغیاب العقدة والحل 

وأصبحت تقریبا نهایة الروایة الجدیدة تبقى مفتوحة، وابتعاد اللغة عن الواقع  وذلك 

لجدید كله من أجل جعل قارئ الروایة یتجه نحو الحلم والتخییل، فالشكل الروائي ا

تغیر كلیا عن سابقته، وبناء على ما سبق یمكن القول أن الحساسیة الجدیدة مست 

كل الروائیین  وخضعوا إلى قانون التغییر الذي یتوافق مع الظروف المحیطة بحیث 

خلق أفق انتظار جدید على ضوئه تنفتح صیرورة جدیدة في '' سعى كل روائي إلى 

   .21''مسار تطور الروایة العربیة

  ):الجنس والدین والسیاسة(نقد المحرمات . 5

تمیز الإنتاج الروائي المعاصر بالتطرق إلى الجنس والدین والسیاسة بحیث 

كانت هذه العناصر الثلاث في الروایة الكلاسیكیة عبارة عن مناطق حساسة تخضع 

لمقتضیات الأخلاق والتقالید، بذلك نجد الروایة المعاصرة تخلصت من بعض القیود 

تي كانت في الروایة التقلیدیة فأصبحت تطرح الثالوث الممنوع بكل حریة، والملاحظ ال
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واللافت أنه في النصوص الروائیة الجدیدة هي أن الشخوص لا تنسجن في الشكوى 

من الحرمان أو التعالي الرومانسي للجسد، بل تتخذ من الغریزة والإحساس الملموس 

جنس، حتى ولو اتخذ هذا التعبیر طابع ووصف التفاصیل، وسیلة للتعبیر عن ال

العنف، وتتمیز النصوص التي تتصل بفضاء المدن الكبیرة بحضور الجنس، وأما 

بالنسبة للدین فقد احتل موضوعه حیزا لا بأس به في الخطاب الروائي، على اعتبار 

أن الدین لا تنحصر تجلیاته في مسألة الاعتقاد بوحدانیة االله، بل تشمل الطقوس 

معاملات والثقافة المتصلة بالدین وترسباتها في اللاوعي، فالدین یحضر في الروایة وال

الجدیدة ضمن خانة العناصر المتصلة بالكینونة والتطلع إلى كشف الحجاب عن 

المجهول والغامض والمستعصي عن الفهم، وأما موضوع السیاسة فهذه الثیمة اقترنت 

عمیق للتحرر من الاستعمار، ونزوع إلى بظهور الروایة العربیة لتعبر عن تطلع 

النهوض وتطویر بنیات  المجتمع ومؤسساته، وبعد الاستقلال أصبح حضور السیاسة 

في الروایة متصلا أكثر بانتقاد الاستبداد والدكتاتوریة، ویمكن القول أن السیاسة 

ذلك أصبحت تتخذ مظهرا مختلفا على الرغم استمرار ثیمات السجن والتعذیب والقمع، 

أن روائیي الیوم یرصدون الخراب الاجتماعي المنحدر من تطبیق السیاسة التي تحتقر 

  22. المواطن وتعزز الفوارق والتبعیة

 : تعدد الأنساق الثقافیة في الروایة المعاصرة. 6

حیث إن التطور  ،تطرقت الروایة العربیة إلى دراسات نقدیة أدبیة وثقافیة

بیة أبرزت أنها روایة محملة بمجموعة من الأنساق الذي وصلت إلیه الروایة العر 

الثقافیة، فالثقافة تملك أنساقها الخاصة التي هي أنساق مهیمنة وتتوسل لهذه الهیمنة 

عبر التخفي وراء أقنعة سمیكة وأهم هذه الأقنعة وأخطرها هو قناع الجمالیة أي 

مالیة، ولیست الخطاب البلاغي الجمالي الذي یخبئ من تحته شیئا آخر غیر الج

الجمالیة إلا أداة تسویق وتمریر لهذا المخبوء وتحت كل ما هو جمالي هناك مضمر 
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نسقي ویعمل الجمالي على التعمیة الثقافیة لكي تظل الأنساق فاعلة ومستدیمة من 

، وهذا من أهم ملامح الروایة المعاصرة، ویمكن أن هذا الملمح لم 23تحت القناع

شمل فك شفرات '' كیة إلا بعد بروز النقد الثقافي الذي یظهر في الروایة الكلاسی

الكلمات والصور والأغراض : النصوص لأنواع عدیدة، في نطاقات وسیاقات مختلفة

والأعمال الأدبیة، والطقوس الاجتماعیة، فالدلالة الضمنیة مصطلح مستخدم لوصف 

یة العربیة أضفى وبذلك إن حضور الأنساق الثقافیة في الروا ؛24''المعاني الثقافیة

علیها جمالیات فنیة بهندسة ثقافیة، فالروایة المعاصرة تقدم ضمن متعتها فهما أعمق 

للنفس البشریة ولدواخلها، وما تضمره من كوامن قد لا یلامسها أي فن أخر، وذلك 

أنها تقترح حلولا خیالیة لمشاكلنا الواقعیة التي نعیشها فهي تتأسس على مجموعة من 

ضروریة الفنیة والجمالیة في شكلها العام، وقد بات الفن الروائي المعاصر الأركان ال

یتقبل مختلف الأبنیة ویتشرب مختلف الأنساق، فهي نجحت في اختراق العوالم 

ومن أهم  ،25الحداثیة من خلال تطویرها لأدواتها الفنیة وتطویعها لجمالیات لغتها

رة النسق الاجتماعي، والنسق الدیني، الأنساق التي برزت في الروایة العربیة المعاص

  . والفلسفي، والإیدیولوجي والسیاسي

  : خاتمة. 7

في الأخیر من خلال التطرق إلى تحول الروایة العربیة وتطورها وصلنا إلى 

  :نتائج كثرة أهمها

 .اختلفت الروایة العربیة المعاصرة عن الروایة التقلیدیة والكلاسیكیة شكلا ومضمونا*

لروایة وتطورها لم یأتي من فراغ فلقد كان وراء هذا التطور أحداث تحول اإن *

 .تاریخیة وثقافیة أهمها هزیمة حزیران

یمكن اعتبار روایة الحساسیة الجدیدة بنیة ومزیج من عدة ثقافات وذلك *

 .وتوسعها على الثقافات الغربیة  ،لامتصاصها عدة أجناس أدبیة
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الدین  - الجنس(كوت عنه من خلال كسر التابو كشفت الروایة العربیة الجدیدة المس*

 )السیاسة –

 .وهذا ما ظهر في كتاباتهم  ،مسّ التجریب وتحول الروایة كل الروائیین العرب*

أضفى تعدد الأنساق في الروایة العربیة جمالیة فنیة، تجعل القارئ یسیر نحو  أفق *

 . الخیال والأساطیر

  المراجع.5
                                                           

روایات ادوارد خراط نموذجا،  -الحساسیة الجدیدة في الروایة العربیة: عبد المالك أشهبون 1

، 2010، 1باط، طالر  - الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، دار الأمان

  .11ص 
بیروت،  -مقالات في الظاهرة القصصیة، دار الآداب -الحساسیة الجدیدة: ادوارد خراط 2

  .10، ص 1993، 1ط
للنصوص الروائیة الجزائریة، النشر الجدید  -مقاربات فلسفیة: احمد عطار وآخرون 3

  .13، ص 2016الجامعي، 
، 1عمان، ط -ة، دار الفارس للنشر والتوزیع التحولات في الروایة العربی: نزیه أبو نضال 4

  .43-  42، ص 2006
. 13 -12الحساسیة الجدیدة في الروایة العربیة، مرجع سابق، ص : عبد المالك أشهبون   5

     
انعكاس هزیمة حزیران على الروایة العربیة، بیروت، المؤسسة : شكري عزیز الماضي 6

  .9، ص1978، 1العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط
  .14الحساسیة الجدیدة في الروایة العربیة، مرجع سابق، ص :عبد المالك أشهبون  7

روایة، منشورات ضفاف، منشورات  40الذات في السرد الروائي، قراءة في :محمد برادة8   

    .9،  ص2014، 1الرباط، ط– الاختلاف، دار الأمان
محمد طرشونة، المغاربیة : ربي، تقاتجاهات الروایة في المغرب الع: بوشوشة بن جمعة 9

  362، ص 1999، 1للطباعة والنشر، ط
التجریب في كتابات إبراهیم درغوثي القصصیة والروائیة، المطبعة المغاربیة : عمر حفیظ 10

  .9، ص1999، 1للطباعة والنشر والإشهار، تونس، ط



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  311 - 297ص                                          2021السنة  02: عددال 13: مجلدال

 

311 

 

 
 20سابق، ص  الحساسیة الجدیدة، مقالات في الظاهرة القصصیة،  مرجع: ادوارد خراط 11

- 21  
تفاعلات التأصیل والتحدیث في الروایة العربیة بالمغرب، منشورات دار : عبد الإله قیدي 12

  135، ص 2005، 1فاس، ط -ما بعد الحداثة 
الأدب الحدیث والمعاصر،  –تاریخ الأدب التونسي، سلسلة الدراسات : مصطفى الكیلاني 13

 - 229، ص 1990الحكمة، قرطاج، بیت  –إشكالیة الروایة، المؤسسة الوطنیة 

230.  
الروایة العربیة ورهان التجدید، كتاب دبي الثقافیة، یوزع مجانا مع المجلة، : محمد برادة 14

  .54، ص 2011، مایو 1، دار الصدى، ط49الإصدار 
دراسة في علم اجتماع النص  -تمثیل الصراع الرمزي في الروایة الجزائریة: سامیة إدریس 15

  .58، 57، ص 2015، 1ورات ضفاف، منشورات الاختلاف، طالأدبي، منش
  . 44، ص 2010، 1الأغواط، ط –التناص، مطبعة بن سالم : محمد فنطازي 16
  .45ص : المرجع نفسه 17
سعید بوطاجین، دار : أسئلة الذات والمجتمع، تق -المجكي الروائي العربي: منى بشلم 18

  .124، ص2014، 1الألمعیة للنشر والتوزیع، ط
جذور السرد  –من المیثولوجیا إلى ما بعد الحداثة  -الروایة العربیة الجدیدة: الطاهر بلحیا 19

  .34 – 32، ص 2017، 1ناشرون، ط –العربي، دار الروافد الثقافیة 
  .52الروایة العربیة ورهان التجدید، مرجع سابق، ص : محمد برادة  20
البحرین الثقافیة، : العربیة الجدیدة، مجآلیات التجدید في الروایة : عبد المالك أشهبون 21

  .133، ص 2000، أبریل 24ع
  .68 – 58الروایة العربیة ورهان التجدید، مرجع سابق، ص : محمد برادة 22
إضاءة توثیقیة للمفاهیم  -مصطلحات الدراسات الثقافیة والنقد الثقافي : سمیر الخلیل 23

  .293بیروت، ص  –العلمیة، لبنان  سمیر الشیخ، دار الكتب: الثقافیة المتداولة، مر
مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن، الدار العربیة للعلوم ناشرون، : حفناوي بعلي 24

  .318 – 317، ص 2007، 1منشورات الاختلاف، ط
جذور السرد  -الروایة العربیة الجدیدة من المیثولوجیا إلى ما بعد الحداثة: الطاهر بلحیا 25

  .19 – 18ق، ص العربي، مرجع ساب


